ملاحظات وآراء حول الأرشيف العثماني 
وأهميته في دراسة التاريخ العثماني 


زوم لا شك أن موضوع الأرشيفات من 
ا موضوعات ا مهمة التي ينبغي للدارسين الإلام 
بها ومعرفة شىء عن نظمها وعما تححوبه من 
الوثائق . وهذا ا لوضوع - رغم ما بدو عليه 
للوملة الأوى - من كونه موضوعاً سهلاً 
يسيراً » فانه قي الواقع نكسفه الصعوبات » 
وتحاج دراسته إلى بحث عميق . وبالنظر 
الأضية الأرشيفات العثانية بالنسبة للباحثين في 
هذه ا منطقة من العام » فقد رأيت من واجبي 
أن أقدم فؤّلاء الباحثين نبذة من ا معلومات 
عن بعض دور الوثائق العثانية ا موجودة في 
تركيا ا حديلة . 

القد :بدا اهيام العئانيين بدور الوثائق 
اي ( أي 
القصر السلطائي ) في عام ١74‏ م ؛ مما أدى 
إلى نقل الوثائق إلى عزن آخبر يققع 
« مهتر عانة 1٠6‏ 
هناك أربعة من دور الوثائق المشهوزة في 


عندما اخترقت أجزاء من وثائق السرا 


فيا ينننى 


تركيا . 


وفي الوقت نفسه هناك كثير من الوثائق 
رَّعت عل الخاحف والمكتبات في مختلف 
أتحاء تركيا". وأقدم فيما يأني بعض المعلومات 
آلتي قد عهم القراء عن تلك الدور : 


١‏ - أرشيف ( باشبا قانلق ) أو الصدارة 
العظمى 
عندما أصبح قوجا رشي ياشا ا( * 

هه م صدراً -أعظم“( أي 0 
للوزراة) في عام 1845مء بدأ اعم 
بالأرشيفات ٠‏ وقام بهد كبير لتجميع الوثائق 
من الدوائر الحكومية انختلفة وإيداعها في مكان 
واحد . .وقد عين محسن أفندي أمينا لوثائق 
ثم أسست وزارة خاصة سميث 
٠‏ وزارة الأرشيفات الدولية » وبعد مدة ألغيت 
الوزارة وحولت مسؤوليتها إلى ٠‏ مديرية » تابعة 
إلى الصدارة العظمى ...ولي سنة. 18507 م 

رفعت الحكومة التركية مستوى هذه المديرية 
وصيرتا مديوية: عامة وستها :9 المدبرية. العامة 
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للأرشيف » . وألحقت بها دوائر فرعية إحداها 
بعنوان مديرية التصنيف والقهارس ٠‏ والأخرى 
بعنوان 9 مديرية التخليص » وما يجدر ذكره 
بهذا الصدد أن .هناك معلومات تفيد بوجود 
بعض المؤرخين للسراي (أي القصر 
السلطاني ) وأن هؤلاء المؤرخين قد كانوا 
يستعملون الوثائق في مؤلفاتهم ٠‏ مثل أسعد 
أفندي في كتابه ٠‏ التشريفات القديمة » ولكن 
رغبة المؤرخين الآخرين في استعمال الوثائق 
كانت ضعيفة جداً . وهكذا بقيت أكثر الوثائق 
حبيسة في ملفانها . 

وني عام 14.4 م أسست ١‏ الجمعية 
النارئفية العثيانية » التي تسمى ( تاريخ عثاني 
انجومني ) . وقد بدأت الجمعية بنشر مجملة تحت 
إشراف رئيسها الأستاذ عبد الرحمن شرف » 
الذي كتب فيبا مقالة وصف فيها الحالة الأبجة 
التي كانت عليها الوثائق العثانية . وعلى أي 
حال فإن المسؤولين في هذه الجمعية قد بدأوا 
بتصئيف الوثائق ودعوا أحد الخبراء من مجر » 
وهو كراجسون (ممهم9 ويجا) ٠‏ فوصل إل 
استاتبول وصار يساعدهم في وضع أصول 
التصنيف إلا أنه مات بعد مدة قصيرة من 
وسوله عاريي لل ون بملة فصي ٠‏ 

ثم استؤنفت أعمال. التصنيف وصنع 
الفهارس وكانت هذه المرة ‏ تحت - 
الأستاذ علي أميري ( ١2007‏ - 1554م) 
وذلك في عام .1414 م وظلت مستمرة حتى 
عام (1قلام. 


وخخلال اهذه..الدة تم “تصني 
5 وليقة حسب التزتيب الزمتي ء 
ولف فهرس ها بالحروف العربية . 
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وني عام 15471 م بدأت مرحلة جديدة 
للتصنيف تحت إشراف ابن الأمين محمود كال 
زم لامقلم)ء 

وقد تناولت أعمال التصنيف والفهرسة 
في هذه المرحلة عدداً كبراً من الوثائق بلغ 
عددها 45,4517 وثيقة وتعود إلى فترة طويلة 
تمتد من القرن الخامس عشر إلى القرن الناسع 
عشر الميلادي ( القرن التاسع ‏ الثالث عشر 
المجري ) . 

وبعد حرب الاستقلال التركية أهملت 
الوثائق الموجودة في أرشيف الصدارة العظمى »» 
بل تجرأ بعض الموظفين على بيع جزء من تلك 
الوثائق إلى بلغاريا ٠‏ ولا تزال تلك الوثائق 
"موجودة: في صوفيا: عاضمة؛بلغارها ٠:‏ 

وحدثت هذه الجريمة في عام 
1 م. ويقال أن الأستاذ عبد الرحمن 
شرف قد حال دون الاستمرار بعقد مثل هذه 
الصفقة . ثم تغيرت الأحوال بعد هذه الحادئة 
الأبمة » إذا أظهرت الحكومة التركية الجديدة 
اهتاما بالأمور الأرشيفية »'فقد أذركت أهمية 
الوثائق الحقوظة في الأرشيف » وعينت بعض 
المتخصصين في شون الأرشيف عل أن ييدأوا 
في التصنيف في سنة 1087م . 

وقد قامت افيئة المشكلة برئاسة الأستاف 
معلم جودة ( 1884 - 1978 م ) بتصنيف 
من .الوثائق لمحفوظة في أر: 
الصدارة. العظمى ٠‏ ميوبة تحت ستة عشر 
موضوعاً » وذلك نتيجة الجهود المبذولة خلال 
حبس ستوفت ا * 

وني سنة 18477 م دعت الحكومة 


التركية الأستاذ لاجوس فكته (ميء عدوها) 
من بودابيبت (ت#مصره) في مجر إل 
استانبول . وقد بدأ ٠‏ فكته » باتباع أسلوب 
جديد في التصنيف يسمى 66.06 ( أي 
الرجوع إلى المصدر الحقيقي ) وقد انيع في 
تصنيف الوثائق المحفوظة في أرشيف الصدارة 
العظمى حيث قسمت الوثائق إلى ثلاثة أقسام 
هي : 
١‏ - وثائق الديوان الهمايوني . 
؟ - وثائق الباب العالي ( الآصفي ) . 
٠"‏ الوثائق الختلفة والحتوعة . 

إلا أن الموظفين في أرشيف الصدارة 
العظمى قد وزعوا ‏ مع الأسف الشديد - 
الوثائق التي سجلت في فهرس ٠‏ فكته » بين 
الوثائق الأخرى , وبناء على ذلك ققد صار 
الباحئون لا يستطيعون أن يستعملوها . وجدير 
بالذكر أن أقدم وثيقة مسجلة في هذا الفهرس ٠‏ 
هي وقفية لقطعة الأرض التي أعطاها بير حسن 
إلى شيخ سنان وأولاده وتقع في قره حصار 
الشرقي التي كانت تحت حكم حسن الطويل 
في تلك الأيام. وكان ذلك في عام 
٠١17/7‏ م وهذا التارخ مدون على تلك 
الوثيقة . 

بعد ( فتكه » قام الموظفون في أرشيف 
الصدارة العظمى بأعمال التصنيف والفهرسة 
تحت رئاسة الأستاذ كامل كبجي (الاصها 
أتمم») وهذه الفهرسة تشمل الوثائق التي 
تعلق بالدوائر المالية (امعامصملم) عرنله/0) . 

وبالرغم من كل تلك الجهود فإن ما 
عت فهرسته وتصنيقه عن الوتيق جو عدر تايل 
بالنسبة للوثائق الموجودة ء إذ يقول أهل 


الاختصاص إن هناك أكثر من مئة مليون وثيقة 
تقرييا في أرشيف الصّدارة 'العظعئ » . وتلك 
الوثائق تعلق بأكثر من ثلاثين قطراً » وأن 
حوالي حمسة عشر في المائة منها فقظ قد فت 
حتى الآن : ولكن عملية التضنيف والفهرسة 
في هذا الأرشيف لا تزال جازية وسوف تستمر 
السئوات طويلة . 

إن أنواع الدفاتر والوثائق الموجودة في 
هنا الأرشيف كثيرة جد » ويمكن من يزيد من 
الباحثين أن يؤلف كتاباً قِيماً كمقدمة لكل 
واحد من تلك الأنواع . وإتي سوف أورد 
تبذة موجزة فيما بعد إن شاء الله - عن 
الدفائر المسماة (دقاتر طابو تحرير)ء 
و(الدفائر المهمات): و(الدفاتر 
الوقفية ) . 


؟ - أرشيف دار الوثائق في ١‏ طوبقابو 
سراي » 

من حسن الحظ أن الوثائق العهانية 
اغغزونة في هذه الدار كانت قد حفظت حفظا 
اعينط حتى على 1414م ؛ ولكن يسيب 
التعميرات والتصليحات التي تمت .في القصر 
السلطاني فقد أهملت تلك الوثائق وتركت في 
مخزن . وني عام 1575 م أبدى السيد خخليل 
أدهم, المدير العام للمتاحف والمكتيات في 
استائبول اهتاما بتلك الوثائق » حيث نقلها إلى 
مكان في مكتبة القصر السلطاني » وبعد مدة 
تم تقلها إلى جناح الطباخين في ذلك القصر . 
وهناك بدأت عملية التصنيف لتلك الوثائق 
بالاعتاد على أصول متبيفت»70 التي وضعها 
« لاجوس فكته.» وتيعاً هذه الأصول » ألق 
السيد تحسين أوز (:0ت:د) فهرسا في مجلدين 
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نشر الأول منهما في عام 1514م ونشر الثافي 
في عام ٠144.م‏ . ولكن أهمية هذا القهرس 
قد زالت بسيب التغيير الذي حصل في أصول 
التصنيف والفهرسة في .هذا الأرشيف . 


ومع ذلك فإننا إذا ما تصفحنا هذا 
الفهرس سنجد أن هناك كثيراً من أنواع الوثائق. 
مثل الأحكام وبراءات املك ( تملكنامة ) 
واغخابرات السرية تعلق باليلدان العربية وهي 
تعود إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر 
والقرت التاسع عشر الميلاديين ( القرن العاشر 
الثالث عشر الهجري ) . وهناك أيضا يوجد 
في هذا الأرشيف المراسلات التي تمت بين 
السلطان العهاني والأمراء العرب ء من بين تلك 
الوثائق . 
١‏ أرشيف القيود القديمة » في أنقرة 
المسمى ( طابوقا دواسترو عموم مدير لكى )) 

هناك كثير من دفاتر التحرير . « روز 
نايمة » والمستحفظات وبعض الوثائق الأخرى 
امخوفرة في هذا الأرشيف . ويمكتنا أن نهد في 
هذا الأرشيف أيضا بعض الدفاتر التي ليست 
موجودة في دار وثائق الصنارة العظمى في 
استانبول . ولكن من المؤسف أننا لا تجد هناك 
كثيراً من الباحثين قد استفادوا من هذا 
الأرشيف أو دخلوه » بسبب عدم توفر أجهزة 
التصوير وإعداد الميكروفيلم فيه . 

وعلى أي حال فهناك فهرس هذا 
الأرشيف مكتوب بالحروف العربية ٠‏ ولكن 
المعلومات الواردة فيه محدودة جداً . 


4 - أرشيف دار الوثائق الوقفية التابع لمديرية 
الأوقاف العامة في أنقره 
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تم جمع دفاتر الوقف والوقفيات والوثائق 
التي تتعلق بالوقف الموجودة في عتلف الدوائر 
المكومية ٠‏ ولت إل وزارة الأوقاف بعد 
تأسيسها . في عام 1851 م في استانيول . 
وعندما أسست المديرية العامة للأوقاف في 
أنقره في عام 1477 م . حُوّلت إليبا كل تلك 
الدفاتر والوثائق » وهي الآن في أنقرة . 

وترجع الدفاتر الوقفية الموجودة في هذا 
رنب إن ا وس عام 
٠‏ هله ٠١١‏ م إلى عصرنا الحاضر» 
ويوجد هناك 5,0٠٠‏ من الدفاتر الوقفية 
و0..,/! وقفية» وأكثر من 500,000 
من الوثائق الأخرى - 

وهناك عدد غير قليل من الوقفيات 
المدوتة باللغة العربية ييلغ عددها ٠,٠٠١‏ على 
الأقل . هذا وناك عدد من الموظفين في هذا 
الأرشيف يتقلون جميع تلك الوثائق والدفاتر من 
الحروق العربية إلى الحروف التركية الحديئة 
( أي الحروف اللاتينية ) ٠‏ كا يترجمون الوثائق 
المكتوية باللغة العربية إلى اللغة التركية . وقد 
تمكن هؤلاء اللوظفون حتى الآن أن ينقلوا 
ويترجموا )٠١,507(‏ من الوثائق » وقد قاموا 
بالتصنيف والفهرسة ل )١7,4075(‏ من 
الوقفيات » وصوروا (1,174) من الدفاتر على 
الميكروفيلم . 

وأقدم وثيقة موجودة في هذا الأرشيف 
هي وقفية لزاوية أسسها طغرل بك السلجوقي 
حكم من عام 418 ه إلى عام 458 ها 
1١54-1043‏ م) -الشخص أنسمه سيد 
شريف خليل ديواني في ناحية ياسين + وهذه 
الوققية ‏ مؤرخة أواسط رجبا 44٠‏ ه/4؟ 


ديسمير ( كانون. الأول )44 ١1.م..‏ 
هذا ويمكتنا أن ند في هذا الأرشيف 


كثيراً من الرقفيات التي بالحرمين 
الشريفين وغيرهما .من اللؤسسات الدينية 
والخيرية في مختلف الأقطار التي كانت تابعة 
اللدولة العنان 
وهناك نوع آخر من الوثائق الأرشيفية 
اتسمى سجلات القاضي الموجودة في عدد من 
المناحف والمكتبات عبر البلاد التركية والبلاد 
العربية والبلقائية فإنها تحتل مكانا خاصا 
وتستحق عناية خخاصة . أما أشهر السجلات في 
تركيا فتوجد في بورصة وفي متحف أنقرة 
الاثتوغراني . 
يوجد عدد كبير من الباحثين ‏ الذين 
اهتموا بكل أنواع الوثائق الموجودة في هذه 
امحفوظات , وهم يؤدون عملا جيداً ويمكن 
القرل فيما ينص دراسة التاريخ العهاني » بآن 
هؤلاء الباحدين قد بدأو إقبة جديدة في كل 
حقل من حقول دراسات العثانية . 
والمواد المنوقرة في هذه الأرشيقات لا 
يستعملها المؤرخون فحسب + بل والجغرافيون 
وعلماء السكان , وامختصون بالمخطوط وعلماء 
الآثار » وعلماء الانغروبولوجيا الاجتاعية 
والاقتصاديون واللغويون أيضاً . وأحياناً نعثر 
على وثيقة واحدة يمكن أن تكون موضوع اههام 
هؤلاء جميعاً . وإذا اعتقدنا يأن كل هذه 
7 فإن لانت يزداد 


يزيد على _مليون. و 
العظمى ( باشبا قائلق ) م فقط تصنيقف ٠١‏ 


العد 4 السنة ١١‏ - رجب ؛ شعيان : رمضان ١٠4١ه‏ , 


بالحة منها حتى الآن . ويوجد في أرشيف دار 
الوثائق الوقفية 117/,455؟ وثيقة + 125,1/94 
منها هي حجج وقف وملحقاتها » أما وثائق 
محفوظات القيود القدهة في أنقرة فإنها 1 
الاحظت تشبه مكتبة تملا رفوفها الجدران . 

اولكن- لي ' من' الممكن: إغطاء:. حتى 
معدل وسطى للوثائق اخاصة بالمناطق العربية في 
هذه الأرشيقات ١‏ 

وعل كل يمكن للمرء أن يقول بأن 
الوثائق الخاصة بالمناطق العربية ليست أقل من 
الولاان) الحايبة بالناماق :قروم اقبضمن تحطواد 
تركيا الحديثة . 

ولا يمكن لأحد أن ينكر قيمة هذه 
الوثائق لدراسة تاريخ اليلاد العربية » وهنالك 
مثالان يمكن أن. يوضحان هذه الحقيقة . 
فسجلات الكاداسترو ( طابو تحرير دفتري ) 
في محفوظات ( قيودي قديمة ) والصدارة 
العظمى ‏ تخص على الأقل عشرين مقاطعة 
عربية ٠.‏ 

وهذه الإحصاءات الكادستروية التي 
نفذت غالبا في القن السَلاس عشر ( الغاشر 
افجري ) هي المصادر الوحيدة للوثوق بها من 
أجل معرفة التأريخ السكاني هذه المقاطعات في 
القرن السادس عشر ء إضافة إلى الحقيقة » إن 
قيمتها لا يمكن إنكارها من قبل المؤرخين ٠‏ أو 
من :قبل . الباحدين في اعتضاصات” تتصل 
بالتارخ . 

إن ٠‏ القانوننامة » ( القوانين ) في طليعة 

هذه الدقاتر هي مصدر آخر لدراسة تاريخ 
ا 0 
٠‏ قانوننامة » في دفتر طرابلس الشام تلمح إلى 


لدلغ20؟ 
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قانوننامة قايتباي » وقاتوتنامة داقوق في العراق 
تلمح إلى قانوتنامة ازون خسن (.حسن الطويل 
الاققويونل ) ودفير داقوق نقسه يلمح أحيانا 
إلى قانوننامة قره أولوس ( أي قره قويوثل 
الدولة التي:' حكمت, العراق في القرون 
الوسطى ) بينا قانوئنامة القطيف نفسها تذكر 
بأنه لم يسبقها في الوجود أي قاثوننامة أخرى 
( غير الشريعة الإسلامية طبعاً ) . 

أود أن أقدم مثالاً من نمط آخر من الدفاتر 
وهي دفاتر المهمات ( أي دفاتر الشؤون 
العامة ) . فقد حدثت عدة ثورات قبلية في 
مقاطعة البصرة في عام ٠185م‏ . 

ويعطي عباس العزاوي في كتابه ‏ تاريخ 
العراق بين احتلالين » معلومات حول هذا 
الموضوع في بضع صفحات ولا يذهب بعيدا 


رحكمة ١/7‏ د الالااي 


مله 


في وصف الثورة والقتال » وبالمقابل فقد جمعت 
أكثر من مثة وثيقة » فيها معلومات مفصلة 
عنها . وني نظري أن هذه الوثائق هي العمود 
الفقري لأي كتاب يكتب في موضوع الثورة 
في _مقاطعة: البصرة ‏ 

وبيضح ما تقدم مدى أضمية دور الوثائق 
العئانية بالنسية للباحثين ا تخصصين في التارئخ 
ا حديث , ولاسيما من أبناء البلاد العربية 
التى كانت جز من الدولة العثانية . 

وني لأرجو أن أكون قال الوجز هذا 
قد لفت أنظار الباحثين إلى تلك الأرشيفات 
التي تعد منجما غنيا بالوثائق التي تصلح 
أناساً لدراسات لا تتتبي , والله من وراء 
القصد . 


اوقفية محمود الثاني 
ركم ممما د عملم 


